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ناجح المعموري

اهتم اتحـاد الادبـاء في بـابل منـذ بـدايـة هـذا العـام
بوضع اطار جديـد لفعالياته الثقافية المعروفة في
يــوم كل خـميـس مـن الاسبــوع وتمـثل هــذا الاطــار
بــالاتفــاق علــى مــا له صلــة مبــاشــرة ويــوميــة مع
حـيــاة المــواطـن الـيــومـيـــة وتفــاصــيلهـــا المعــروفــة
لـلجــمع وفي وقـت صـمـتـت فــيه تجــمعــات الادبــاء
والمـثقفـين او اكتـفت بــالحــد الادنــى مـن النـشــاط
الــذي يــشـيــر الــى وجــود هــذه المـنــظـمــة او تـلك
الفعــاليــة المــدنيــة، وأجــد أن الاتحــاد في بــابل ظل
امـينـاً علـى تقــاليــده الثقــافيـة الـتي انـتجهــا منـذ
اكثـر من ثلاثين سنـة، واعني بهـا اخضاع الـنشاط
للبـرمجـة، حتـى يحقق الـنشـاط صفـته الثقـافيـة
في التواصل مع المـواطن وتوسيع مـساحة المـشاركة
فيـه والقبـول بــدور تبــادلي لـلثقـافــة والفكـر. ومـا
اريـد الاشـارة إلـيه هنـا هـو ضـرورة ان يكــون الفعل
الــثقــــافي والفـكـــري مـتــــابعـــاً لمــــا يحــصل الان في
حياتنا الاجتمـاعية / والسياسـية / والاقتصادية،
حـتــى يــأخــذ مكــانــاً مــركــزيــاً، لحـطـتهــا سـتكــون
تأثيـراته مبـاشرة وقـوية، من هـنا انتـهى البـرنامج
الاول الـــــذي كـــــرس عـــــدداً مهــمـــــاً مــن الحـلقـــــات
الـشهريـة المعنيـة بموضـوع الهويـة وما شهـدته من
صــراعــات قـبل الـسقــوط ومــا يحـصل علـيهــا الان
من تشوهـات وتفكك، ولهذا تميـزت تلك الحلقات
الـنقاشـية في مجـال التـشكيل / والمـسرح / والـفكر
العــــربــي الاسلامـي واثــــارت كـثـيــــراً مـن الحــــراك
والاختـلاف، وتحولـت الى فـرصة جـديدة، ثـقافـية
وسيــاسيـة لـتبـادل الــراي واحتـرام الاخــر المختلف
وصـولاً الى حقيقـة الدور الـذي بامـكان المثقف ان
يـلعــبه ويـــؤديه الان حـــاضـــراً ومــســتقــبلاً. واتـفق
جـميع مـن أسهم في هـذه الحلقـات علــى الحيـويـة
الـتـي تمــتعــت بهــــا والفــــاعلـيـــة المـمـيــــزة لهـــا، لمـــا
ــــاء اســتــــدعــــى مـــشــــاركــــة واسعــــة جــــداً مــن الادب
والمـثقفـين والفـنــانـين فـيهــا وتحقق هــذا الـنجــاح
الــثقـــافي، جـعلـنــــا نحـــافــظ علـــى الاطـــار الـــذي
ابتـدأنــاه قبلاً وفي بـرنـاج جـديـد، كـرس مـوضـوعـة
المثقف الان والـدور المرسـوم له ومـا هي طـموحـاته
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الفصل الثالث
3

اللغة المشفرة
لم استطع الـنوم ليلة البـارحة .. فقد
كنت على موعـد مع الكوابيس . وبعد
ان طـلع الفجــر تــوجـهت الــى المــدينــة
حـيث مقهـى العـاصمـة وشـربت ثلاثـة
فناجين من القهوة الـواحد تلو الاخر
بـأنـتظـار ان تفـتح دارة البـريـد . ملأت
الاسـتـمــارة الـصغـيــرة ووقفـت انـتـظــر
حتــى تنــاديـني عــاملــة البــريــد . بعــد
قليل اشـارت الى ) الـكابينـة رقم اربعة

 .. )
- هلو .. جوليانه ؟

- دقــيقــــة .. جــــولــيــــانـه .. تعــــالــي
بسرعة .. صلاح ..

- هلــو .. كيف حــالك ؟ ) بكــاء من
الطرفين ( 

- هل تــسـتــطــيعـين المــشـي ؟ كــيف
اصبح ظهرك ؟

- نـعــم .. الحــمــــــــد لله .. صـلاح ..
اســمعـنـي جـيــــدا .. انـت سـتــبقــــى في
عـمان  الـيس كـذلك ؟ .. هل تفهـم ما

اعني ؟
- نعـم .. لم اجـمع كـثيــرا من المــال
حــتــــى هــــذه الـلحــظــــة . كــيف حــــال

الاطفال ؟ سأصاب بالجنون .  
- علــيـك ان تــصــبــــــر..  الاطفـــــال
بخيـر ويـريـدون رؤيـتك .. ولكـن ليـس

الان .. هل تفهم؟
- حسـنا .. سـأتصل بك مـرة اخرى

هذا المساء .
- هــذا المــســـاء ؟ فكــر جـيــدا .. هل

تفهم؟
بعد هـذه المكالمة اصبحت اكثـر تشوشا
.. لم تـدعني زوجتـي اتكلم كثـيرا ، ثم
لمــاذا ظلـت تكــرر مفــردة ) هـل تفهـم (
؟؟! عــــدت مــــرة اخــــرى الــــى المـقهــــى
وتنـاولت كوبـا من القهوة وانـا افكر ...
ماذا ارادت ان تقول ؟؟ هـناك شيء ما
يـقلـقهـــــا ؟ هل تــظــن انــنــي يمـكــن ان
اعود الـى بغـداد في هذه الـظروف ؟ لا
.. هــنــــاك شــيــئ اخــــر ... الـلعــنــــة ...
فهـمت الان : الـتلفــون مــراقب ! هــذه

هي الحكاية .
في الـســادســة مـســاء كـنت في غــاليــري
الفـينـيق بــأنتـظــار الـبيــاتي . وهــا هــو
يــأتـي كعــادته في الــســادســة تمــامــا .
وقـبـل ان يجلــس ســألـنـي ان كـنـت قــد
اتـصـلت بــالعــائلــة ؟ قـلت لـه يبــدو ان
التلفون مراقب .. لم استطع ان افهم
مـن زوجـتــي الكـثـيــر .. لقــد وعــدتهــا
بـأننـي سأتـصل مرة اخـرى هذا المـساء
. في دائـــرة الـبـــريـــد لا تــسـتــطــيع ان
تتـكلم بهـدوء . قــال : هل علي الـشلاه
موجـود ؟ قلت نعم .. في غـرفة الادارة
. قــال : قـل له ان الـبـيــاتـي يــريــدك .
عندما جاء علي طلب منه البياتي ان
يتـصل بــأبـي عبــد الله وان يعـمل معه
مــوعــدا الان.  ) ابــو عـبــد الله مــديــر
مـكـتـب جـــريـــدة الــشـــرق الاوســط في
عـمـــان ( . بعــد عــشــر دقــائـق وصلـت
ســيــــارة ســـــوداء فخــمــــة جـــــدا فقــــال
البيـاتي ، هـيا سـنتصـل من مكتـب ابو
عبــد الله . علــى بــاب الـعمــارة وجــدنــا
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المـــــــــــــــــــثــــــــقــــــــــف الآن

قــربــان الـتــاريـــــــــخ
العـــــراق مـن لهــب العـقل الى رمـــــاد الــنفــط

قربان التاريخ شهادة حية لشاعر عراقي عاش التحولات المأساوية في الحياة العراقية المعاصرة.. شهادة
تأرجحت بين قيام الدكتاتورية وهيمنتها على مجمل مفاصل الحياة والفكر بقوة الحديد والنار وبين سقوط

رمز هذه الدكتاتورية وصنمها.هذا الكتاب يوميات مراقبة للقمع والمصادرة والموت مثلما هو رصد لحركة
الشعر والفكر.هو قراءة امتزج فيها السياسي بالشعري، عبر يوميات قامت بوصف، ومن ثم فهم حوادث

مأساوية اشبه بفصل كابوسي من رواية دموية حدثت في عالم آخر غير عالمنا.
المدى الثقافي

من النـصائح : ان اتـوقف عن النـشر ،
ان لا اخـرج كثيـرا من الـبيت ) الغـرفة
( ، ان لا اكــــــون كــثــيــــــر الحـــضــــــور في
الامـاكن التـي يكثـر فيهـا العـراقيـون .
!! بأختصار .. ان اسجن نفسي طوعا
، وهـــذا بحـــد ذاته لا يــشـكل مــشـكلــة
كبيرة بـالنسبـة لي .. المشكلـة هو كيف

اعرف اخبار زوجتي واطفالي ؟؟؟ 
اقتـرح احـد المحــامين الــذين يـعملـون
في الامم المــتـحــــــــدة اســمـه ســــــــامــــــــر
حـــداديـن ) وهـــو شخــص في مـنــتهـــى
الـنبـل ( ان احضـر الـى مكـتبه واتـصل
بـزوجـتي مـن هنــاك ، كمـا يمـكنـني ان
اعـطيها رقم هـاتفه اذا ارادت الاتصال
بي وسـيكـون هـو واسـطــة بيـننـا . كـان
حلا مـعقـــــولا جـــــدا جـعلــنــي اشعـــــر
براحـة البال . قـال : تسـتطيع الان ان
تــأتي معـي وتتـصل بهـا . قـبل ان ارفع
سمـاعة التلفون اخبـرت المحامي انني
استخـدم لغـة مـشفـرة مـع زوجتي لان

تلفونها مراقب . 
- هلو .. جوليانه ؟ انا ابو اصيل

- هلـو عـينـي .. كيف حــالك ؟ لقـد
وصل المبلغ .

- هل راجعتي المستشفى ؟
- نعـم .. الـفحـــوصــــات ايجـــابـيـــة
والدكـتور قـال ان العملـية سـتنجح ان

شاء الله ولكنها ليست سهلة .
- ومتى ستجرين العملية ؟

- الدكتور قال راجعيني بعد اسبوع
وسأخبرك بموعد العملية . 

- حـسنا .. سـأتصـل بك بعد عـشرة
ايام لكي اطمئن .

- ان شـــــاء الله .. واذا لــم تجـــــدنــي
فـهــــــــذا يـعــنــي انــنــي خــــــــرجــت مــن

المستشفى .
- الله كــريم .. لاتـنــسـي ان تــسلـمـي

لي على الجميع .
- مع السلامة .

كان المحـامي ينظـر الي متلهفـا .. نزع
نـظــارته وقــال ســأجلـب لـك قهــوة ...
قلـت اشكــرك .. هل اشــرح لك مــا دار

بيننا ؟ قال من فضلك . 
لقـــد ســـألــتهـــا ان كـــانـت قـــد راجعـت
المــــســتـــــشفـــــى .. وكــنــت اعــنــي .. هل
اتـصـلت بــالـشخـص ) الـشــاعــر خــالــد
مـطـلك ( الــذي سـيقــوم بـتهــريـبهــا ؟
فقـالـت : نعم .. الفحـوصـات ايجـابيـة
والــدكتــور يقــول ان العـمليــة ستـنجح
ولكـنهــا لـيــسـت سهلــة . وكــانـت تعـنـي
انهــــا اتــصلــت بهــــذا الــــشخــص وانه
مـستعــد لتهــريبهــا رغم انهـا مجـازفـة
كـبيـرة . وعنـدمـا سـألتهـا متـى تجـري
العـمليــة .. كنـت اعنـي هل اتفـقت مع
الشـخص على تاريخ معين للتنفيذ ؟
قــالـت : الــدكـتــور قــال راجعـيـنـي بعــد
اسبـوع وسـأخبـرك بمـوعـد العـمليـة ..
وكانـت تقصد ان الشخص طلب منها
ان تـنـتـظــر لمــدة اسـبــوع حـتــى يــرتـب
جمـيع التفـاصـيل . وعنـدمـا قلت لهـا
.. ســأتـصـل بك بعــد عـشــرة ايــام كـنت
ــــالفـعل  ســـأتــصـل بعـــد اعـنـي انـنـي ب
عـشــرة ايــام لانهــا لاتعــرف بــالــضبـط
متــى ستكـون الامـور جـاهـزة . ولـكنهـا
قالت : اذا لم تجدني فهذا يعني انني
خــرجـت مـن المــسـتــشفــى .. وتقـصــد

بذلك انها ستكون قد هربت .
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اشــيـــــاء كــثــيـــــرة غــيـــــر مــتــــــوقعـــــة ..
بــالمـصــادفــة كــان هنــاك صــديـق ذاهب
الــى بغــداد ارسلـت بـيــده رســائل الــى
زوجـتي وبـعض الاصـدقـاء الـذيـن من
المــمــكــن ان يــــــســــــــاعــــــــدوا زوجــتــي .
وبــالمـصــادفــة استــأجــرت اليــوم غــرفــة
صغـيــرة ســأنــام فـيهــا اللـيلــة دون ان
ازعج الاصــدقــاء .. وهــاانــا الان ابـعث
المـبـلغ الــى عـــائلـتـي بـقلـب مــطـمـئـن
فــمــــاذا اريــــد اكــثــــر مــن ذلـك ؟ قــــال
الـبيــاتي بمـرح .. تـريـد ان تـسكـر الان
اليـس كـذلـك ؟ وقبل ان اجـيب قـال :
اوقف لـنـــا تكــسـي .. سـنــذهـب الــى )

الهورس شو ( .  
   *     *     *     *

عـــــاد رجـــــال المخـــــابـــــرات العـــــراقــيـــــة
يـراقبـونـني من جـديـد بعـد ان قـدمت
محـاضــرة في مقـر الحـزب الــشيــوعي
الاردنـي عـن الحـــرب  والانــتفـــاضـــة .
وكـنت قبل ذلك قـد نشـرت الكثـير من
المقالات التي تنـدد بسياسة الدكتاتور
في صـحف اردنـيــة واخــرى تــصــدر في
بــريـطــانيــا والخلـيج . كـنت اذا ذهـبت
الــــى المـقهــــى وجــــدت احــــد رجــــالهـم
هنـاك ، وفي غـاليـري الفـينـيق ايضـا ،
وفي الحـانــات .. حتـى ضــاقت المــدينـة
في وجـهــي . ) اغــتــــــالــت المخــــــابــــــرات
العراقية في سنوات التسعينيات عددا
مــن العــــراقــيــين في عــمــــان ( .  كــنــت
اشكــو الــى الـبـيــاتـي وكــان يهــز رأسه
بــألم دون ان يـتكـلم . لــذلك قـررت ان
لا اذهب الـى الحـانـات الا مع البيـاتي
.. وان لا ارافق احـدا لا اعـرفه معـرفـة
جـيــدة الــى أي مكــان . كـمــا قــررت ان

ابتعد عن مقهى العاصمة . 
غيــر ان ذلك لـم يحل المــشكلــة لانـني
كنت معـتادا على الكتـابة في المقهى او
في الغـــالـيــــري ، وان اغلـب المـــواعـيـــد
كــانت في هـذيـن المكـانـين .. خصـوصـا
المـوعــد اليــومي مع الـبيـاتـي . والاهم
مـن كل ذلك هــو اننـي انتـظــر تلفـونـا
مــن زوجــتــي اذا حــــــــالـفـهــــــــا الحــــظ
واســتــطــــاعــت الهــــرب مــن العــــراق .
وصـلــت الــتـهــــــديــــــدات الــــــى حــــــد ان
احــدهـم وقف في غــالـيــري الفـيـنـيق ،
وامام عدد كبيـر من الجالسين وقال :
) اسـمع .. نحـن نــسـتـطـيـع ان نكــســر
رأسك في ايــة لحـظــة ( .. وخــرج دون
ان يـرف له جفـن . وبعد يـومين فقط
عــاد الــشخـص نفــسه الــى الغــاليــري
فأسـرع علي الشلاه يـخبرني بـوصوله
.. اخـتـبــأت في الـتــوالـيـت ، وكــان علـي
يـراقب الموقف .. وبعـد ان خرج ناداني
علـي : لقد ولـى اليغـير رجعـة ان شاء

الله .
نــصحـنـي احـــد الاصـــدقـــاء بمغـــادرة
الاردن فـــورا .. ولـكـن الـــى ايـن اذهـب
وكل السفارات العربية مغلقة في وجه
العـــــراقــيــين ؟! واقــتـــــرح احـــــدهــم ان
اطلب اللجـوء السياسي الـى اية دولة
توفر لي الحماية . وهذا ما حصل، اذ
ذهـبت الــى المفــوضيــة العـليـا لـشـؤون
اللاجـئـين وشــرحـت لهـم مــا يحــصل
معي . بـعد نصف ساعـة حصلت على
المــوافقــة واصـبحـت لاجئــا سيــاسيــا .
ولـكنهم قـالــوا لي انهم لايـستـطيعـون
حمــايتـي واكتفــوا بتقــديم مجمـوعـة
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كردستان. 
مــازال الــوقـت مــبكـــرا للــذهــاب الــى
الفـينـيق .. فمـوعــدي مع الـبيــاتي في
السـادسة مـساء .. لـدي الان اكثـر من
اربع ســـاعـــات . كـــانـت هـنـــاك غـــرفـــة
معــروضــة لـلايجــار قــرب الجـــامعــة
الاردنـيــة ضـمــن سكــن للــطلاب وهـي
رخــيـــصـــــــة جـــــــدا فـقـــــــررت ان اذهــب
لرؤيتها . لم تكن في واقع الامر غرفة
. كــانت عبـارة عن ) بـالكـونـة ( مغلقـة
بنـوافذ زجـاجيـة  وقد طـليت النـوافذ
ـــــون . لقــــد كــــانــت بــطلاء غــــامـق الل
صغـيرة جدا ولـم يكن لدي خـيار اخر
. ثـم انـنـي طـيلــة الــوقـت في المــديـنــة
وغالبـا ما اعـود متأخـرا . انها مـؤقتة
مثل كل الاماكـن التي سكنـتها فلم لا
استأجرها ؟ دفعت الى صاحب النزل
عشرين دينـارا اردنيا هو ثمن الايجار
لـــشهــــر واحــــد . وقــبل ان يـــسلــمــنــي
المفــتـــــاح قـــــال : المــطــبخ مــــشــتـــــرك
والحـمــام والـتــوالـيـت كــذلك وهـنــاك
شـيء اخــر..  لا يـنـبغـي علـي ان افـتح
الـنـــوافـــذ عــصـــرا لان هـنـــاك عـــوائل
محـتــــرمــــة ) مـتــــديـنــــة ( تــسـكـن في

العمارة المقابلة . 
علـي الان ان اذهب الــى وسط المـدينـة
لـشـراء فــراش وغطـاء وبعـض اللـوازم
وهـي مهـمـــة سهلــة . ذهـبـت اولا الــى
الـســاحــة الهــاشـميــة ، حـيث يـتجـمع
العــــراقــيــــون المـــشــــردون . اشــتــــريــت
بــطــــانــيــتــين جــــديــــدتــين مــن امــــرأة
ـــاة الـنــســـاء عـــراقـيــــة عجــــوز ) معـــان
العراقيات في عمـان لاتوصف وموقف
الــــسلــطــــات الاردنــيــــة مــنهــن مخــــز
ومقـرف للغايـة ( . ثم اشتريـت فراشا
خـفــيـفــــــا وبـعـــض الاقــــــداح والمـلاعـق
والـصحــون وطبــاخــا نفــطيــا صـغيــرا
)جـولـة ( للقهــوة وضعتهـا جـميعـا في

تكسي وعدت الى الغرفة البلكونة .
عـنـــدمــــا وصلـت الــــى الفـيـنــيق كـــان
الـبيـاتي جـالـسـا الـى طـاولـته المعتـادة
ومعـه شخــص لـم اره مـن قــبل . قـــال
الــبــيــــاتــي اقــــدم لـك الاســتــــاذ ) مــن
المــــؤسف انــنــي نــســيــت اســمه ( وهــــو
الــذي سـيــوصل المـبلغ الــى زوجـتك .
رحبـت به كـثيــرا وانــا اشكــره مقــدمــا
علـى حسن صنـيعه . اخرجت سـتمئة
دولار مع ورقــة صغـيــرة كـتـبـت علـيهــا
عــنـــــــوان اخــت زوجــتــي وتـلـفـــــــونـهـــــــا
وقـــدمــتهـــا اولا الـــى الـبـيـــاتـي الـــذي
سلمها بدوره الـى الرجل . بعد نصف
ســـــاعـــــة غـــــادر الـــــرجـل وبقــيــت انـــــا
والـبيــاتي الــذي لاحـظ انـني مـنفــرج
الاسـاريـر علـى غيـر العــادة . قلت له :
اسـتـــاذي  ابــــو علـي ، الـيـــوم حـــدثـت
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الـرسـالـة المـوجهـة الــى زوجتـي ينـبغي
ان تـــصـل الـــــــى بــيــت اخــتـهـــــــا .. لان
زوجتي لاتـسكن في بغداد . ورجوته ان
يــذهب مـســاء لان اخت زوجـتي تـعمل
الـى سـاعـة متـأخـرة فقـد لايجـدهـا في
الــنـهــــــار )اردتـه ان يــــــذهــب في الـلــيـل
لانـنـي كـنـت اخــشـــى ان يكــون الـبـيـت
مــراقبــا ايـضــا (   . ثم اخــرجت ورقــة
نقدية فئة خمسة دنانير اردنية وقلت
انهــا اجــور الــتكــسـيــات .. لا اريــد ان
اكـلفـك شـيـئـــا . رفــض بــشـكل قـــاطع
وقـال علـيك ان تخجل نـحن اكثـر من

اصدقاء .
اخيــرا شعــرت بـبعـض الــراحــة وبــدأت
اســتعـيــــد ثقـتـي بــنفــســي ، فحـــولـي
الـكـثـيـــر مـن الـنـــاس الــــرائعـين وهـم
مسـتعدون لمـساعـدتي . هـيأت المقـالين
وقــررت ان اذهب الــى مكـتب الجـريـدة
بــسيــارة تكــسي . اسـتقـبلـني ابــو عبــد
الله وقدم لـي قهوة عـربيـة اصليـة . لم
اكن اعرف ان القهوة العربية الاصيلة
ذات لـــون اخــضـــر غــــامق وذات نـكهـــة
مخــتلفــة تمــامــا . وبعــد ان اعـطـيـته
ــــى الـــسـكــــرتــيــــرة المقــــالات نـــــادى عل
واعـطـاهـا ورقـة صـغيـرة .. عــادت بعـد
قليل وسـلمتـني مئـة وخمـسين دينـارا
اردنـيــا ) 220 دولارا تقــريـبــا ( وقــالـت
ارجو ان تـوقع هنـا .. هذه مـكافـأة عن
المقــالين . لقــد اصبح لــدي الان اكثـر
من سبعـمئة دولار ، وهـذا المبلغ يكفي
عــــائلـتــي شهـــريـن او اكـثـــر فـيـمـــا اذا
حـــــــــالـفـهـــم الحــــظ ووصـلـــــــــوا الـــــــــى
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ذاهـب غدا الـى بغداد .. هـل لديك أي
شيء اوصله الـى هنــاك ؟ قلت : لابـد
انـك مبعــوث من الـسمـاء .. اجلـس ..
فلـدي رسائل مهـمة الـى اصدقـائي في
بغـداد . قـال : سـأذهـب لكي اضع هـذه
الاغــراض في الغــرفــة ، ســأعــود بعــد
نـصف سـاعــة .. وتكــون انت قــد كتـبت

الرسائل .
كـتبت رســالتين قـصيـرتين واحـدة الـى
زوجــتــي ، والــثــــانــيــــة الــــى الــصـــــديق
الـشـاعـر خـالـد مـطلك الــذي سيقـوم
بـتهــريـب زوجـتـي فـيـمــا بعــد . كـتـبـت
لــزوجتـي ان علـيهــا ان تتـصل بخــالــد
مـطلـك  . كمــا قلـت لهــا ان علـيهــا ان
تـثق به تمــامــا مـثلـمــا اثق به انــا وان
تــشــرح له الامــر بهــدوء وهــو سـيقــوم
بــأنجــاز البــاقي ، والمـبلـغ سيـصل بعــد
يومين   . وكتبت الـى خالد ان زوجتي
ستجـري  عـمليـة  ) جــراحيـة ( وانهـا
بحــاجــة الــى مــســاعـــدتك ، وســوف
ــتــــصـل بــك قــبـل ان تـــــــــدخـل الـــــــــى ت
المــستــشفــى . وقــد شــددّت علــى كـلمــة
عمليـة لكي اوحي له انهـا عمليـة غير
عـاديــة .  بعـد ان عـاد سـميـر اعـطـيته
الـــــــرســـــــالــتــين دون ان اضـعـهــمـــــــا في
مــظـــــروف وقلــت له ان بـــــأمـكـــــانه ان
يقرأهما اذا اراد . قال : اخبرني فقط
بالمضـمون . فقلت ان زوجتي ستجري
عملية جراحيـة خطرة وقد كتبت الى
خالد ان يدفع اجور العملية وسأسدد
هـذا الــدين فـيمـا بعـد . قـال أهـذا كل
ـــــت نــعـــــم  واضــفـــــت ان شـــــيء ؟؟ قــل
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.. كـانـت تقصـد انهـا مـازالـت تتعـرض
الـى مطاردة المخـابرات . وعنـدما قلت
لهـا : سلمـي لي علــى الجميـع .. كنت

اقصد ان لا تخبر احدا بالخطة . 
خـــرجـت مـن المـكـتــب وجلــسـت قـــرب
الـبيــاتـي بعــد ان شكــرت الاستــاذ ابــو
عبد الله على كرمه . قال ابو عبد الله
: انتم ضـيوفي الـيوم ولا اقـبل أي عذر
.. كم مـرة يلـتقي المـرء بـشخـص مثل
الـبيــاتي ؟ نـظـرت الـى الـبيــاتي الـذي
اومــأ لي بــرأسه دلالـة المــوافقــة . بعـد
قلـيل دخلت الـسكـرتيــرة فطلـب منهـا
ابـو عبـد الله ان تتصل بـأحد الفـنادق
الراقية كي تحجز لنا طاولة وعشاء .
في بــار الـفنــدق جلــسنــا نـتحــدث عن
الــسـيــاســة الــرعـنــاء الـتـي يـنـتـهجهــا
الـدكتـاتـور صــدام حسـين وكيف جـرتّ
العــــراق الــــى مــــآس مـهلـكــــة دمــــرت
امكــانـيــات الـبلــد وحـطـمـت الــشعـب
العــراقـي وشــردته في كـل مكــان . قــال

ابو عبد الله :
اسـتــاذ صلاح لقــد اخـبــرنـي الاسـتــاذ
الـبـيــاتـي عـن مــشـكلـتك وانــا اريــد ان
اســاعــدك .. انــا اعــرف ان العــراقـيين
نفـوسـهم أبيــة ولا يقبلــون مسـاعـدات
مجــانـيــة .. لـــذلك اقـتــرح علــيك ان
تعـطيـني بعـض المقــالات كي انـشـرهـا
في الجــريــدة وســأقــوم بــدفـع المكــافــاة
مبـاشـرة سـواء نشـرت هـذه المقـالات ام
لـم تنـشــر . الـبيــاتي وجــد ان الفكــرة
ـــة ايــضـــا ، ثـم مـعقـــولـــة جـــدا ونـبــيل
ســـــألــنــي ان كــنــت قـــــد تحـــــدثــت مع
زوجــتــي ؟ قلــت انهــــا ممــنــــوعــــة مــن
الــسفــر ومــراقبــة من قـبل المخــابــرات
وانــا افكــر بـتهــريـبهــا الــى كــردستــان .
سـأل ابو عبـد الله ان كان لـدي اطفال
فـقلـت  ان لــــدي ثلاثــــة ، فقــــال انهـــا
عـملـيــة صعـبــة .. الا تــوجــد طــريقــة

اخرى ؟؟
قـلــت انــنــي اريــــــد ان ابـعــث لـهــــــا اولا
مـبـلغــــا مـن المــــال ولا اعــــرف مع مـن
ارسله فـبــادر الـبـيــاتـي وقــال : هـنــاك
صــــديق سـيـــذهـب الــــى بغــــداد بعـــد
يــومـين انــا ســأرتـب كل شـيء .. لــدي
مــوعــد معه غــدا في الفـينـيق ، علـيك
ان تحـضــر المـبلغ فقـط . فتــدخل ابــو
عبــد الله وقــال انهــا فــرصــة ان تجـلب
المقـالات خلال هـذين اليـومين ؟ قلت

غدا ان شاء الله . 
في صباح الـيوم التـالي وانا جـالس في
مـقهـــــى العــــاصــمــــة أهــيــئ مقــــالــين
لجريـدة الشـرق الاوسط ، كمـا وعدت
ابــو عبــد الله .. دخل احـد الاصـدقـاء
وهـو يـحمل عـددا مـن الاكيـاس  وكـان
يبـدو انيقا على غيـر عادته . قال : انا
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ابو عبـد الله بأنتظارنـا وكانت سعادته
لاتوصف بزيارة البياتي . بعد السلام
والقهــوة طـلب الـبيــاتـي من ابــو عبــد
الله  ان يـسمح لـي بأسـتخدام الـهاتف
فــأجــاب ابــو عـبــد الله : انـت تــأمــرنـي
ياسيدي وقادني الى مكتب فارغ وقال
خــــذ راحــتـك .. تــصــــرف وكــــأنـك في
بيتك . ثم خرج بعد ان اغلق الباب .

- هلو .. جوليانه ؟
- نعم .. كيف حالك ؟

- الحـمد لله .. كيف حـالكم انتم ؟

- كـيف هي عمـان ؟ هل انت مـرتاح
هناك ؟ هل تفهم ما اعني ؟

- نـعـــم .. افـهـــم قـــــصـــــــــدك .. هـل
تريدين ان نتكلم مثل ايام زمان ؟

- بــالــضـبــط .. مــثل ايــام زمــان ..
الحمـد لله ... مــاذا ستــرسل لنـا هـذه

المرة ؟ 
- ســـــأرسل لــك ملابـــس جــــديــــدة

ومبلغا من المال ..
- اريــد ان اجــري لـظهــري  عمـليــة

جراحية اخرى ..
- متى ؟

- اذا ارسـلــت لــي مــبـلـغـــــــا جــيـــــــدا
سأقوم بأجرائها فورا ؟
- 500 دولار تكفي ؟

- نعم .. مع اشياء اخرى !!
- المـبـلغ جـــاهـــز وقـــد جــمعــته مـن

اجل العملية .. هل تفهمين ؟
- حقا؟ هل فكرت بذلك ؟

ـــالـتـــأكـيــــد .. هل انـت جـــاهـــزة - ب
للعملية .. انها ليست سهلة ؟

- اعــــرف .. اريــــد ان اتـخلــص مــن
الالم .. لم اعد احتمل .

- حــسـنــا .. ســأبحـث عـن شخـص
ــيــــــــده المــبـلـغ . . اثـق بـه وســــــــأرسـل ب
ســــأتــصـل بعــــد يــــومــين او ثلاثــــة ..

سلمي لي على الجميع .
- مع السلامة .

كـانت هــذه هي اللغـة المـشفـرة بـيننـا )
نــتــكلــم مــثل ايـــــام زمـــــان ( يعــنــي ان
هنـاك خطـرا ، وكان الخـطر هـذه المرة
هــو ان الـتلفــون كــان مــراقـبــا مـثلـمــا
تـوقـعت بـالـضبـط . لــذلك سـأضـطـر

الى توضيح هذه المكالمة  .
قــــالــت : كــيف هــي عــمـــــان ؟ هل انــت
مرتاح هناك ؟ وكانت تقصد انها غير
مـرتـاحــة في بغــداد . وعنـدمـا قــالت :
ماذا سـترسل لـنا في هـذه المرة ؟ كـانت
تقصـد ان ارسل لهـا من يـخرجهـا من
العـــراق . وعـنـــدمـــا قـــالـت : اريـــد ان
اجـري عملية جـراحية اخـرى .. كانت
تقصد انها مـستعدة للهرب . وعندما
قــالــت : اذا ارسلـت لـي مـبـلغــا جـيــدا
سـأقوم بـأجرائهـا فورا .. كـانت تقـصد
ان يــكــــــــــــون الاشـخــــــــــــاص الــــــــــــذيــــن
ســيهـــربـــونهـــا مــن العـــراق اصـــدقـــاء
مـوثـوقـين . وعنـدمـا قـلت لهـا : المـبلغ
جـاهـز وقـد جمعـته من اجل العـمليـة
.. كنـت اقصـد اننـي خطـطت لعـمليـة
تهريـبها . وعـندمـا قلت لهـا : هل انت
جـاهـزة للعـمليـة .. انهـا ليـست سهلـة
.. كـنـت اقــصــد ان عـملـيــة الـتهــريـب
ملـيئة بـالمخاطـر وانها مجـازفة كـبيرة
. وعــنــــدمــــا قــــالــت : اعــــرف .. اريــــد
التخـلص من الالم .. لم اعـد احتمل
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كمـا اجـد ضــرورة التــأكيــد علــى محـاورة المـثقـفين
والانـصــات لهـم والاخــذ بمقـتــرحــاتهـم الخــاصــة
بحقـول الثقـافـة التـي لن يكـون لغيــرهم امكـانـات
ــــاء والمــثـقفــين الــتعــــويــض عــنهــم. واشــــراك الادب
سيقـلل من احـســاسهم بــالهــوة في الحيــاة العـامـة
وتـأشيـر افـضليـة الـسيـاسي الـتي ابتـدأت في الاونـة
الاخيـرة تتـشكل وتـتضح في الحـوارات والفعـاليـات
الثقـافيــة المعمقـة لهـا. وكل مـا يبــذله المثقف الان
داعـم للـتحــولات ومــســانــد لهــا وقــد قــدم المـثقف
كثـيرا من الـتضحيـات ومازال حتـى هذه اللحـظة،
حـتــى صــار قــربــانــاً للــديمقــراطـيــة، وتكــشف لـنــا
الاخـبــار والــوقـــائع اسـتهــداف المـثـقفـين مـن قـبل
الجمـاعـات الارهـابيـة، لمعــرفتهم بـالـدور التـأريخي
المرتبط بـهم منذ تشكل الـدولة العراقـية الجديدة

وحتى هذه اللحظة.
منظمات المجتمع المدني

وقال الاستاذ والباحث حسين الجبوري :
لا يمكن اغفـال الـدور الـسيـاسـي / والاجتمـاعي /
والــثقـــافي للـمـنــظـمـــات غـيـــر الحـكـــومـيـــة والـتـي
ستـنهض بــدور كبيـر في التحـولات، كمـا انهـا دليل
علــى وجــود ديمقــراطيــة في حيــاتنــا، وهي تجــربــة
جـديـدة. وبمـا ان مـنظمـات الادبـاء والمـثقفين جـزء
حيــوي من الـتكـونــات غيــر الحكــوميـة، فلابـد لهـا
مـن لعب دورهـا وان تـأخـذ فــرصتهــا الضـروريـة في
الجــديــد الــذي سـيحــصل، واعـنـي كـتــابــة دسـتــور
جـديد ومخـتلف تمامـاً، ولابد للـمنظـمات الادبـية
والفــنــيــــة مــن فــــرصــــة كــي تعــبــــر عــن مــــوقـفهــــا
وتـطلعــاتهــا المــستـقبـليــة وارى بــأن الاسـتمــاع لـهم
اكثـر من ضروري، حـتى تتخـذ المشـاركة في الكتـابة
صفـتهــا الجـمــاعـيــة، ومــا دمـنــا نــسعــى لــدسـتــور
مخـتــاف فلابــد للجـمـيع مـن المــشــاركــة في الــراي
والاقتراح والادبـاء افضل من غـيرهم في تمـثيل ما
تقتــرحه الحيــاة الثقــافيـة المــستقـبليـة ولابــد من
وجــود ضــوابــط لهــا في الــدسـتــور تــوضح افــاقهــا
ومــديــاتهــا، لان المـثقفـين مجــال مهـم في صـيــاغــة

وبلورة ديمقراطية المستقبل.
كتابة الدستور لحظة عراقية فريدة

وقــال الــشــاعـــر الكـبـيــر مـــوفق محـمــد ان كـتــابــة
الــدستــور ومن ثـم التــوصل الــى صيـاغـة عــراقيـة،
هي لحظـة تاريـخية ذات خـصائـص عراقيـة وتمثل
بـدايـة تحـول كـبيــر في الحيـاة الـسيــاسيــة ليـس في
العـراق فحسب، وانمـا في دول الجوار، لان تـأثيرات
ذلـك سـتـتــضح في الـلاحق مــن الاشهـــر وسـيـكـــون
تأثـيرهـا كبيـراً للـغايـة ونطـالب بنـصوص واضـحة
تشيـر لحمـاية المـثقف والدفـاع عنه وصـيانـة اسمه
وحريته من الحملات السلفية التي نتوقع بروزها
حـتـمــاً وسـتعــود حـملات ضــد الـثقــافــة والابــداع

والفكر التنويري.
نــريــد دسـتــوراً ضــامـنــاً لـلحــريــة ومــؤكـــداً علــى
الــديمقــراطيــة والاختلاف وحـق التعـبيــر المكفـول
بـالانـظمــة والتـشـريعــات ونطــالب بـحق التـسـاوي
بـين الجمـاعـات في الحقـوق والــواجبــات والتعـامل
مع المـــواطـنـــة شـــرطـــاً لـلقـيـــاس وضـمـــان حقـــوق
الافــراد والجـمــاعــات في حـمــايــة تــراثهـم الـثقــافي
القـومـي والعنـايـة بـالهـويـات العـديـدة في العـراق.
ولابــد لـنــا مـن تــوفـيــر سقف تـشــريعـي لمـمــارســات
الافـراد في الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياة الاجتماعـية مع حماية
ــــين الافـــــــــــــراد المـــــــــســـــــــــــاواة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمثقفين.
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الادباء والفنـانين في لجنة كـتابة الـدستور، ولانهم
مــشـــاركـــون في الحــــراك العـــام وســط الــبلاد فـــأن
فـــرصهـم في ابــداء الــراي والــتعـبـيــر عــن وجهــات
نـظــرهم تـتخــذ مـســارات عــديــدة ربمــا لـن تتــوفــر
لغـيـــرهـم مــن الفـئـــات والمـنــظـمـــات، وذلـك عـبـــر
الـصحافـة والمشـاركة فـيها او الـندوات والمحـاضرات
والحـلقات الـدراسيـة والنقـاشيـة وايضـاً السـياسـية
لــذا حــاورت المــدى عــدداً مـن الادبــاء والمـثقفـين في
الفـرات الاوسط حـول الـدستـور العــراقي المنـتظـر،
وتـصــوراتهـم عن المــرحلــة الجــديــدة ومــا يمـكن ان
يتــضمـنه الــدستــور مـن كفــالات خــاصــة بــالادبــاء
والمـثـقفـين مــن اجل حـيــــاة حــــاضــــرة لائقــــة بهـم

ومستقبلية سعيدة.
فاعلية المثقف في الحياة

قــال القــاص والنـاقـد جــاسم عــاصي أن الــدستـور
القـــادم فـــرصـــة العـــراقـيـين جـمـيـعهـم وتحـــديـــداً
الادبـاء والـكتـاب في تحـديــدات دقيقـة ومـنضـبطـة
مع مـا هـو مـطلـوب مـن العــراقيـين جمـيعــاً. وتقع
علينـا مسـؤوليـة كبـيرة في ابـداء الاراء والكتـابة في
الـصحافـة عن تـوجهاتـنا الـوطنـية والـديمقراطـية
في مجــالات الـثقــافــة والفـن، نــريــد مــا يـكفل لـنــا
حـــريـتـنـــا وحـمـــايـــة كـــرامـــة الاديـب والمـثـقف مـن
الهجـمات الضـدية التـي مازالت الـى الان لا تدرك
حيويـة التنوع والاختـلاف لانهما يدفعـان بالحياة
نحــو الامــثل وهــذا مــا نــريــده ونــسعــى جـمــيعــاً
لتحقـيقه وجعله امـراً قـائمـاً ولا عــودة عنه، وهـذا
يــستــدعي انـتبــاه لجنــة كتـابـة الــدستـور الــى ذلك
واهـميـة تحـاورهـا مع الادبـاء والاسـتمـاع لـوجهـات
نظـرهم لان اسـتبعـادهـم عن المـشـاركـة الـفعليـة في
كـتــابـتـه الغــاء دورهـم الـــذي لا يمكـن لاي قــوة ان

تمارس ضدهم عملية الاقصاء.
نـريد دستـوراً يفضي بـالعراق نحـو مستقـبل زاهر،
يـنضـم فيه الجـميع بـالتــآخي والتـآزر ويلـعب الكل
ــــارزاً في رســم خــــريــطــــة وطــن ديمقــــراطــي، دوراً ب
تعـددي، فيـدرالي، يكـون فيه للقـوميـات والاقليـات
والـطــوائف مجــال قــادر علــى استـيعــاب طــاقــاتـهم
وقدراتهم من اجل خدمة العراق الجديد والمغاير.

الاستماع للمثقف شرط وطني
واشــار الاسـتــاذ احـمــد الـنــاجـي المهـتـم بقــضــايــا
المجـتمع المـدنـي ودوره في الحيـاة الجـديـدة الـى ان:
للمـثقف امكـانـات عــاليــة في رسم صـورة الحـاضـر
السيـاسي ومستقبلنـا القريب والبعيـد، مثلما كان
في المــاضـي معـبــراً عـن آمــال وطـمــوحــات الــشعـب
ومـشـاركــاً في النـضـالات الـوطـنيـة والـتحـرريـة. ان
التــشكل الــوليــد للحـاضــر العــراقي يـوفـر فـرصـة
للـمــثقف كـي يــأخــذ زمــام المـبــادرة ويـنــشـط عـبــر
ممـارسته وفعله الاصلاحـي، مستفـيداً مـن تجارب
وطـنيـة سـاهـمت بـدور مـشـرف في حـركــة  الثقـافـة
ونهـضتهـا الفكـريـة في ازمنـة مـاضيـة، بـحيث صـار

له رصيد وطني متميز وملفت للانتباه.
واجــد مــا يـتــوجـب القـيــام به الان مـضــاعفــاً، لان
المــرحلــة الـتـي نعـيــش لا يمكـن اغفــال صعــوبـتهــا
وخـطــورتهــا، لانهــا شــاهــدة علــى اهـم المـتغـيــرات
الاجتمـاعيـة / السيـاسيـة / الثقـافيـة التي عـرفها
العـراق الحـديـث، ومثل هــذه التحـولات تـستــدعي
من حــركــة المـثقـفين والادبــاء دوراً مـهمــاً في كتــابــة
الــدسـتــور وضـمــان مــسـتقـبـل للـمـثقـف والفـنــان
والاعلامي والتأكيد على حريته ووظيفته المصانة

بنصوص دستورية.
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الغريب نرى تجمعـات طافية فوق السطح الثقافي
معلنة عن مـوتها لحظة ولادتها وكانها قضية غير

موجودة.
متـى تحين الفـرصـة لحـركـة المـثقف ؟ وفي أي وقت
سـيبــادر مـن اجل لحـظـته الجــديــدة الـتي سـيكــون
فــيه الـــــدور له اولاً واخــيـــــراً وان يغــــادر مــنـــطقــــة
الشكوى والتـذمر من التهميش والمـلاحقة بالطرد
او الخــطف والاغـتـيــال، وانــا اعـتقــد بــأن المـثـقف
وحــده القــادر علــى رسم مـســاحــة خـلاصه وانقــاذ
ثقـافـة العـراق ممــا هي علـيه الان، حتــى تتخـلص
كلـيــاً مـن ورطـته الـتــاريخـيــة في الـتفــرج علــى مــا
يجـــري وكـــأنه خـــارج دائـــرة الــتحـــول والمـمـــارســـة
السيـاسيـة التـي ارجو ان لا يـفهم منهـا الانخراط
الفـعلــي الــــســيـــــاســي وانمـــــا المــبــــــادرة والفـعل في
الوظـائف التي بـأمكـانه ممـارستهـا كمثقف تـتسع
له المـــســــاحــــة بــين المــــواطــنــين كــي يمـــــارس فعـله
الاصلاحي والـتنـويـري وضــرورة مغــادرته منـطقـة
الوسط الحساسة جـداً واختيار مركز الحياة ورفع
صـوته عاليـاً ضد العـزل والطرد ومحـاولات ابعاده
عن المـشاركـة في التحـولات التـاريخيـة التي عـرفها
العـراق وسيعـرفها عـما قـريب جـداً ولعل اهم تلك
التحـولات هـي لحظـة الــدستـور العــراقي الجـديـد
ومــــــاذا علــيـه ان يفـعل ؟ واي الــطـــــرق ســيخــتـــــار
للمـساهـمة، معبـراً عن نشـاطه الثقـافي ؟ ولابد له
من الاعلان عن قـوة الثقـافة الـتي من غيـر الممكن
عــزلهـا او طـردهـا مـن حيــاة العــراقيـين، لانهـا وان
همـشـت قصـديـاً، فقــد ظلت انـذاك صـوتـاً نـظيفـاً
وصــــافــيــــاً اســتــطـــــاع ان يحـقق انجــــازات كــبــيــــرة
ومشهـودة للبـاحث الـذي سيـدرس تلـك المرحـلة في
يوم من الايام ... لابد للمثقف من صحوة وصوت
مــسـمـــوع قـــادر علـــى ايــصـــال رســـالــته لـلجـمــيع،
وخسارة هذه الفرصة تمثل لعنة وستظل ملاحقة
لنــا عبــر التــاريخ، وان الاكـتفــاء بـغيــرنــا مـن اجل
حـاجـاتنـا امـر خطيـر، فـالـسيـاسـي لن يكـون بـديلاً
كــــــامـلاً للــمــثقـف في كل المـــــــراحل والمــنعـــطفــــــات
التــاريـخيــة، ومــا يــستـطـيع علـيه الــسيــاسـي ليـس
صـعبــاً علــى المـثقف تــأديـته، لـكن الــسيــاسي يـظل
عـاجـزاً وحـائـراً امــام الفـرصــة الثقــافيــة التـي لن
يــــســتــطــيـع علــيهــــــا لانه وان حــــــاز علــــــى بعــض
الخـصــائـص الـثقــافيــة، فــأنـه غيــر مــؤهل لخــوض
غمـار الحــراك الثقــافي والصـراع الحـاصل ... انهـا

لحظة المثقف الوطني والديمقراطي الشريف .
وعلـيه الــدخــول الـيهــا بـكل قــوته وثقـله، لانه هــو
المــسـتهــدف بــالارهــاب الــدمــوي والعـنف الـثقــافي
الــرمــزي الــذي بــدأنــا نقــرأ تفــاصــيله في الحـيــاة
والفعـاليـات الاجـتمـاعيــة والثقـافيـة ...  لابـد من
لحـظــة يـــدخلهــا المــثقف بـكل قــوته ووحــدة قــواه

واتفاقاته على برامج مشتركة تعود للخلاص.
أدباء وكتاب في الفرات الوسط يتحدثون عن

كتابة الدستور 
ينــشغل الادبــاء والـكتــاب هــذه الـفتــرة بــالــدستــور
والتحضير لكتابته ومشاركة الفعاليات السياسية
والاجـتمــاعيــة ومنـظمـات المجـتمع المــدني في هـذه
الـتجــربــة الــديمقــراطيــة الجــديــدة، ولان الادبــاء
والكتاب يمثلـون طليعة واعية في الحياة العراقية،
تــوجـب علـيهـم الادلاء بملاحـظــاتـهم وتـصــوراتـهم
عن الـدستور الـعراقي المـرتقب، كـما يعـتقد الكـثير
مـنهم بـأن الحـركــة الثقــافيـة قــادرة علــى لعب دور
مهم في هـذا المجــال وان لم يتـم انتخـاب مـن يمثل
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مهمـا كـانـت بسـيطــة من اجل ان يكـون مـوجـوداً في
المـمــارســة الـثقــافـيــة والـفعل الـفكــري الــذي كــان
يحــصل انـــذاك وفعلاً اسـتـطــاع المــثقف ان يــشـيــر
نحــو مــشــروعه المــشـتــرك مع الاخــريـن وان يكــون
مــؤثــراً، لــذا اسـتـطــاع عــدد غـيــر قلـيل مـن الادبــاء
والبـاحثين التاكـيد على ممكـنات الثقافـة العراقية
عـلى مـقاومـة الثـقافـية الـواحدة والـشمـوليـة، ولذا
بــرزت مـســاهمــات حـقيـقيــة وجــديــة، قــادهــا ادبــاء
شبـاب في هــذا المكــان او ذاك ومن خلال المـؤسـسـات
الــرسـمـيــة والجــامعــات، مـن اجل تــوفـيــر الغـطــاء
لحـمــايــة تـلك الانــشـطــة ... وعلــى الــرغـم مـن كل
الحـســاسيــة الــسيــاسيــة الـتي كــانت تـثيــرهــا تلك
الفعــاليـات لـكن الـشبـاب كـان حــريصـاً علـى وجـود
وانــتهــــاز الفـــرص المـتـــاحــــة. وفعـلاً ظلـت الحـيـــاة
الثقـافيـة منـشغلـة بـانجـازات العـديـد من المبـدعين
والنقـاد الذين وجـدوا في الداخل المحـاصر بـالجوع
والـــسلــطــــة فــــرصــتهــم الــــوحــيــــدة وتمــيــــزت تلـك
الفعاليـات بدورها الطبيعي الفعـال والمؤثر ملمحاً
ثقــافيـاً مـدعـومـاً مـن البعـض العـامل في الـصحف
والمجلات، مـثلمـا خـضعـت تلك الانــشطـة لمـا يــشبه
الـتنـسـيق المــشتــرك، لان النــسبــة مـن الفــاعـلين في
هذا الاتجاه كانوا اصـدقاء يوحدهم مشروع وطني
لـلثقـافــة والفكــر وتجمعـهم المقــاهي يــوميـاً، لكـننـا
نجـد بعـد سقـوط الـنظــام الصــدامي ركـوداً مـلفتـاً
للانـتبــاه ومـثيــراً للحــوار والمنــاقـشــة، بحـيث ظـلت
الحيـاة الثقـافيـة سـاكنـة او مــا يشـبه التـعطل، ومـا
يـنــشـــر في الــصحـف والمجلات مـثـيـــر في حـــدود لا
تـتعــدى زمـن القــراءة فقـط، ولـم يـنــشغل الــوسـط
الـثقـــافي العــراقـي بقــضـيـــة لهـــا علاقــة بــالحـيــاة
الــسـيــاسـيــة والـثقــافـيــة وهــذا امــر غــريـب وملفـت
للانـتـبــاه، مع ان حـيــاتـنــا صــاخـبــة صــافـيــة ومــا
يحـصل فـيهــا دمــوي وكــارثــة، لكـن المبــدع والمـثقف
مكتف بالموقف السلبي المراقب، واذا حفزته ظاهرة
مـا لهـا علاقـة بـالمــواطن وحيـاة العــراق، يسـارع الـى
كتـابـة مقــال او عمــود صحفي، وهـذا مـا يـكفيه ...
هذه الظاهرة الـسلبية بحاجة الى مناقشة او اثارة
وتبـادل لحوار مع الادبـاء والمثقفـين الحالمـين بأدوار
قيـاديـة في ثقـافــة البلـد او عبـر منـظمـات المجـتمع
المــدنـي الكـثيــرة، ونتـيجــة لهــذا الــطمــوح او الحـلم
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ــــوقعــــاته ؟ مـن هـنـــا كـــانـت الامـــاسـي واحـلامه وت
الجــديــدة مهـتمــة بـشـكل واضح بــالــدور الـطـليـعي
للمثقف في الحياة السياسية وضرورة مشاركته في
التحـولات الـتي مــازال بعيــداً عنهـا، او ابعــد عنهـا
بقـصــديــة واضحــة وتــركه مـنــشـغلاً بهـمــوم ذاتـيــة
بــسـيــطــة، كـــاشفــة عـنهـــا المقــالات الـتــي يكـتـبهــا
ويــنـــشـــــرهـــــا في الــصـحف، او يــصـــــرح بهـــــا عــبـــــر

الفضائيات.
وقـد كـشـفت الامــسيــة الاخيـرة والخـاصــة بعلاقـة
المـثقف والـديمقــراطيــة عن تـراكـم واضح للعلاقـة
بين الـسيـاسي والمـثقف، واثيــرت ملاحظـات كـثيـرة
عـن الـــدور المغـيــب للـمـثـقف وتمـــركـــز الــسـيـــاسـي
وهـيمنته واقصاء الاخر عن الفعـالية الاجتماعية

والسياسية.
ومـــا اريـــد الـتـــأكـيــــد علــيه هـــو ضـــرورة ان تـكـــون
الفعـاليـة الثـقافـية مـستـمرة وخـاضعـة للـضرورات
الملحة والوظائف التي تستدعيها المرحلة الحالية
مـع كل مــا يــشـــوبهــا مـن ارتـبـــاك وخلـخلــة، لانـي
اعـتقـــد بفعــالـيــة المــثقف وقــدراتـه الكـبـيــرة علــى
تـنظيـم الفعل الاتصـالي الثقـافي وتحفيـز جمـهرة
واسعـة جداً من المواطنين للمشاركة فيه ولعب دور
حيـوي فعـال، وغلق الابـواب بـالكـامل علـى مـا هـو
ثــانــوي وغيــر مــؤثــر في العلاقــات الـثقــافيــة، ولن
يـستـطيع احـد استبــدال دور المثقف واحلال بـديل
له، لا الان ولا في وقـت اخــر، لكـن هــذا يــسـتــدعـي
ايضاً المـبادرة الفرديـة والجمعية والامـساك بها في
زمـن هــو مـن اخـطــر الازمـنــة في تــاريخ الـثقــافــة

والفكر في العراق.
لحظة المثقف الجديدة

تـرتفـع الان اصوات الادبـاء والكتـاب مطـالبـة بدور
وطـنــي في الكـتــابــة الجــديـــة للــدسـتـــور العــراقـي
الجــديــد .. والمـطــالـبــة مــشــروعــة وضــروريــة، لان
المـثقـف اكثـر الـفئـات الاجـتمــاعيــة تعـطـيلاً لـدوره
وقدراته مـنذ لحـظة سقـوط النظـام الصـدامي ...
انه الان يـريـد دوراً جـديـداً في تحـولات العـراق وان
يلـعب مــا ينــاسـب مكــانتـه التــاريـخيــة والـثقــافيــة
ــاً وطـنـيــاً تعــرض الـــى الكـثـيــر مـن بـــوصفه صــوت
التهميـش والطرد من الحيـاة وكان متمـسكاً بدوره
في الحيــاة الفكـريـة وســاعيــاً للامـسـاك بــالفـرص
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صلاح حسن


